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في " رسـالتهاستكشاف أهم الآليـات الحجاجيـّة التّداوليـّة الـّتي وظفهـا الشّـقندي في تحاول هذه الدّراسة     

ـــدّفاع عـــن الأنـــدلس وحصـــر تواترهـــا داخـــل الخطـــاب، مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى دورهـــا في بنـــاء الوظيفـــة  "ال

المفـــاخرة علـــى إســـتراتيجيّة دفاعيّـــة غايتهـــا الأســـاس هـــي إثبـــات أفضـــليّة بـــلاد حيـــث تقـــوم هـــذه  الإقناعيّـــة،

ـــم الطنّجـــيّ وتقويضـــها مـــن خـــلال اعتمـــاده  .الأنـــدلس علـــى بـــرّ العـــدوة المغربيّـــة، ودحـــض حجـــج ابـــن المعلّ

لإستراتيجية حواريةّ، أقامها مع محاوره علـى مسـتوى الخطـاب تولـّدت عنهـا إسـتراتيجيّة أخـرى لا تقـل أهميـة 

  .عنها هي الإستراتيجيّة الإقناعيّة

  . حوار؛ حجاج؛ مفاخرة؛ أندلسيّة: الكلمات المفتاحيّة

Abstract 
      this study is trying to explore the most important pragmatic 
argumentative  mechanisms employed in "Al Shkondi's" letter "In the 
defense of Andalusia", and  follows  it into the discourse, to determine their 
role in investigating the persuasive function. these "Al Mofākharat" on 
defensive  strategy  basis purpose  is to prove the superiority of Andalusia to 
other countries, Morocco, and refute the arguments of "Ibn Al Moalem  Al 
Tangi" and undermined it. Through the adoption of dialogism strategy, 
developed with his interlocutor at the level of the discourse engendered other 
equally important strategy is persuasive strategy.  
Keywords: dialogue ; argumentation;  Mofākharah; andalusian ; "Al 
Shkondi". 
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  :مةمقد -1

يعتبر الحجاج من أهمّ المفاهيم التّداوليّة اشتغالا في الخطاب، ويتنوعّ بتنوعّ مجالاته ومرجعيّات      

الحجاج المنطقيّ، والحجاج اللّسانيّ، والحجاج : إلىخطابه والمقام التّواصليّ الّذي يندمج فيه 

اج الذي عالجته الدّراسات اللّسانيّة التّداوليّة واهتمّت به هو الحجاج اللّسانيّ والحج .1البلاغيّ 

فالحجاج في نظره ، )Oswald .Ducrot( الّذي تبلور على الخصوص في أبحاث أوزفالد ديكرو

لم يعد نشاطا لسانياّ من بين الأنشطة الأخرى فحسب، ولكنّه أساس المعنى نفسه، وأساس تأويله 

الملفوظ، ولكنّها مسجلة في اللّغة  إلىباعتبار أن القوة الحجاجيّة ليست مضافة في الخطاب 

  .2بوصفها أساس لكلّ دلالة

 وقد انبثقت هذه النّظريةّ من داخل نظريةّ الأفعال الكلاميّة التي وضع أسسها أوستين    

)Austin(وسيرل ، )Searle( ، خلال حيث قام ديكرو بتطوير أفكار أوستين بالخصوص، من

فعل لغويّ : "، ويعُرف هذا الأخير بأنه3ّإضافة فعلين كلاميّين هما فعل الاقتضاء وفعل الحجاج

وبعبارة . 4"موجّه إلى إحداث تحويلات ذات طبيعة قانونيّة، أي مجموعة من الحقوق والواجبات

ب يقبل موجّهة إلى جعل المخاط )أو مجموعة من الأقوال(1هو أن يقدّم المتكلّم قولا ق"أخرى 

 2صريحا أو ضمنياّ وهذا الحمل على ق 2سواء أكان ق) أو مجموعة أقوال أخرى( 2قولا آخر ق

، فالفعل الحجاجيّ عبارة عن تتابع من الحجج 5"يسمى عمل محاجّة 1على أنهّ نتيجة للحجّة ق

أو قد والنتّائج تربط بينها علاقات حجاجيّة، وهذه الحجّة قد ترد على شكل قول أو فقرة أو نصّ 

تكون مشهدا طبيعيّا أو سلوكا غير لفظيّ إلى غير ذلك، كما أنّ الحجّة قد تكون ظاهرة أو 

  .6مضمرة بحسب السّياق، والشّيء نفسه بالنّسبة للنّتيجة والراّبط الحجاجيّ 

الّتي  راسة سيكون محاولة لاستكشاف أهم الآليات الحجاجيّة التّداوليّة،وعملنا في هذه الدّ     

قصد إثبات أفضليّة الأندلس على برّ العدوة " في الدّفاع عن الأندلس"الشّقُندي في رسالة  وظفّها

، وحصر تواتر هذه الحجج داخل الخطاب من أجل الوقوف على دورها في بناء الوظيفة )المغربية(

  .الإقناعيّة

  :(Dialogue)تعريف الحوار -2
  : لغة-2-1
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المعجميّ القديم، نجد أنّ صاحب معجم الصّحاح يعرفّه بالعودة إلى بعض مؤلفات الترّاث      

: والتَّحَاور. ا�اوبة: والمحاوََرَة. حَارَ بعدما كَارَ : يقال. رجع: حَارَ يحَُوُر حَوْراً وحُوُّوراً: "بقوله

كلّمته فما أحَارَ إليّ جواباً، وما رجع إليّ حويراً ولا حويِرةً، ولا محَُورةً، : ويقال. التّجاوُب

  .7"استحَارَهُ، أي استنطقهو 

. وجادله. جاوبه: محاورة، وحواراً) حاوره:"(المعجم الوسيط أمّا في العصر الحديث فيعرف في      

تراجعوا ): تحاوروا( .سورة الكهف)37(﴾الآية  قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ  ﴿:وفي التّنزيل العزيز

 .سورة ا�ادلة) 1( الآية ﴾وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا﴿ : ل العزيزوفي التّنزي. الكلام بينهم، وتجادلوا

أو بين ممثلين أو أكثر على . حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصيّ ): الحوار(و

  .8"المسرح

الخطاب فما يفهم من المعنى اللّغويّ في التّعريفين أن العلاقة التّخاطبيّة هي علاقة أصليّة في        

   .9الحواريّ 

  :اصطلاحا -2-2

يعرّف الحوار في أبسط تعريفاته و . 10الخطاب الحواريّ هو كلّ خطاب يأخذ شكلاً حواري�ا       

ثقافيّة اللّسانيّة لتجربة  -ويأخذ في اعتباره المعرفة السّوسيو... بأنهّ تبادل للكلام بين اثنين أو أكثر،

السّؤال (بير، كما يكثر فيه استعمال الجمل الاستجوابيّة كلّ واحد وافتراضاته، ووضعيّة التّع

  .11)والجواب

ومن ثمّ فإنتاج الخطاب الحواريّ مرتبط بالتّفاعل المتواصل بين المتحاورين، باعتبار أنّ        

متعة الحوار ليست تلك الّتي تتأتى من "لأنّ  .12التّفاعل آلية من آليات إنتاجه بشكل عام

   .13"ثراءات التي لا تنتهيالإجماع بل من الإ

، فحسب العلاقة بين المتحاورين والأعمال اللّغويةّ ويتخذ الخطاب الحواري أشكالا عديدة     

وحسب الطرّف . 14المهيمنة تكون منه ا�ادلة والمناقشة والمناظرة والمباحثة والمفاوضة والمخابرة

ا كان هذا الآخر متعاونا كانت المشاورة، الآخر الّذي تفترض الضّرورة وجوده في دائرة الحوار، فإذ

في ومن أمثلة هذا . 15وإن كان منازعا كانت المناظرة، أمّا إن كان منقادا دون روية كان الاستهواء

قَدْ سمَِعَ ﴿ :-في قصة المرأة التي جاءت تخاصم زوجها وتشتكيه  -القرآن الكريم  قوله عزّ وجلّ 

. سورة ا�ادلة )1(﴾ الآية  زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلىَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تحََاوُركَُمَااللَّهُ قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ فيِ 
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فحديث المرأة عن زوجها كان خصومة، ولذلك كان التّعبير حينئذ با�ادلة، ولكنّ حديثها مع "

   .16"ورةالنّبي صلى االله عليه وسلم كان مراجعة في الكلام، ولذلك كان تعبيره بالمحا

إلاّ أننا سنخصص حديثنا في هذه الدّراسة لنوع واحد من أنواع الخطاب الحواريّ، والمتمثلّ       

النّظر من جانبين في : "في خطاب المناظرة أو كما يسميه طه عبد الرحمن بالحوار النّقدي في قوله

أو معترضًا، وكان  ، فالمناظر هو من كان عارضًا"مسألة من المسائل قصد إظهار الصّواب فيها

قتناع برأي لعرضه أو اعتراضه أثر هادف ومشروع في اعتقادات من يحاوره سعيًا وراء الإقناع والا

   .17"سواء ظهر صوابه على يد هذا أو على يد محاوره

المناظرة خطاب حجاجيّ يقوم على الحوار، الّذي يعدّ أولى سما�ا باعتبارها نوعا أدبياّ، و      

ج من قبل طرفين هما المتناظران، على العكس من الأنواع الأدبيّة الأخرى، حيث لا فالنّصّ منت"

، وإن كانت تتفق في بعض السّمات الشكليّة مع الخطابة، أو 18"يعبرّ عن نفسه إلاّ شخص واحد

مع نصوص المحاسن والمساوئ، ومع كتب الجدل، فإّ�ا تتميز عن تلك الأنواع بسمات خاصّة �ا 

 :19هي

 الحواريّ القائم على تبادل الحجج البناء  .  

 فإّ�ما في . إذا كان الاستفهام أو الاقتباس يوجدان في بقية الأنواع بشكل أو بآخر

 .المناظرة يعتبران نتيجة لأهميتهما فيها

 وتتلاءم . اللّغة العلميّة واللّغة البلاغيّة: اللّغة المستخدمة في المناظرات تتخذ شكلين

مع المناظرة، على حين أن الثانيّة تدخل فيها أبعاد فنيّة وجماليّة، الأوّلى بشكل أفضل 

وتسعى إلى إقناع المستمع ليس بمخاطبة عقله، وإنمّا بإثارة مشاعره وانفعلاته، لما يهبها 

من قوة في استحضار الأشياء، ونفوذ في إشهادها للمخاطب، كأنهّ يراها رأي 

 . 20العين

راسة على بلاغة الحوار، فإننا نقصد �ا ما يقوم عليه الحوار في المناظرة أمّا تركيزنا في هذه الدّ       

أبرز ما يتجلى فيه البعد التّداوليّ للخطاب الحجاجيّ هو المستوى "من طاقة حجاجيّة، لأنّ 

الحواريّ أو التّحاوريّ، سواء أكانت ذوات هذا التّحاور مضمرة أم متعددة الأصوات 

ار باعتباره حجاجا متحققا في مستوى علاقة المتكلّم بالمخاطب الحو  ، فيكون21"والأمارات

  .  22توجيها حجاجيا ماثلا في أبنية اللّغة وإستراتيجيات الخطاب
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  : وصف المدوّنة -3

حـوار يشـترك فيـه اثنـان، فيعـدّد كـلّ منهمـا مزايـا أجـداده أو مزايـا شـيء "تعرف المفاخرة بأّ�ا       

سموّهــا وتقــدّمها علــى تلــك الــّتي يقــدّمها محــاوره، وتطلــق أيضــا علــى مــن الأشــياء، محــاولا أن يظهــر 

وتكـون خطابـا  .23الحوار المكتوب، الّذي يقوم فيه المؤلّف غالبـا بـدور المتخـاطبين في الوقـت نفسـه

عي بـالحجج والأدلـة، ولأنّ المنـاظرة هـي نـصّ صـغير أو  ا أو مكتوبا يردّ فيـه المعـترض علـى المـدّ شفويّ 

ا بين شخصين، وأحيانا أكثر، كلّ من الاثنين يخالف الآخر في الموضوع المطـروح كبير يعرض حوار 

للمناقشة، ويتبنى فرضية تخالف فرضيّة الخصم، ويحاول دعمها بـالحجج والبراهـين وإدحـاض فرضـيّة 

 علـى -أساسـها في- تقـوم الأدبيّة وهي الّتي المناظرات، فإنّ المفاخرة تدخل ضمن 24الآخر وأدلته

 سـبق الـتي للأغـراض المتنـاظرين؛ علـى التّشـخيص بإضـفاء المؤلـف؛ خيال ينسجها ناظرةم اصطناع

 أن أو يتبنو�ـا، قضـية إثبـات إلى المنـاظرات هـذه من صـناع كثير ويهدف .عامّة المناظرة تناولها في

  .25 والبلاغيّة الشّعريةّ مقدرته وإظهار الفكاهة، سبيل على الأديب �ا يأتي

نـــة تنتمـــي إلى الأدب الأندلســـيّ تمثلـــت في ختيارنـــا في هـــذه الدّراســـة علـــى مدوّ ولقـــد وقـــع ا        

نفح الطيّـب مـن غصـن "ضمن الجزء الثاّلث من كتابه " في الدّفاع عن الأندلس" رسالة الشَّقُندي

اتّســمت مــن أوّلهــا إلى آخرهــا "، والــّتي )222إلى ص  186مــن ص(للمقّــريّ " الأنــدلس الرّطيــب

أمّا التّأنق في صياغتها والاهتمام بأسلو�ا فقد جعـل منهـا قطعـة أدبيـّة مـن النّثـر  بالحماس الشّديد،

 ، كمـــا تعـــدّ 26"الفـــنيّ، فضـــلا عـــن كو�ـــا ســـجالا أدبيّـــا واجتماعيّـــا وتاريخيّـــا وعلميّـــا لـــبلاد الأنـــدلس

ــرّ العــدوة ــ  ،27انعكاســا لنزعــة العصــبيّة والتّنــافس بــين الأندلســيّين والمغاربــة أو بــين الأنــدلس وب تي الّ

زادت حدّ�ا في عهد الدّولة الموحدّية، حيث كان أمراؤها يحرضون على عقد هذه النّدوات الأدبيّة 

في قصــورهم فيجتمــع الشّــعراء الأندلســيّون والمغاربــة ويتبـــارون في إنشــاد الشّــعر، كمــا كانــت فرصـــة 

  .28للمناظرات والمعارضات بين أدباء الأندلس

ها، فالشَّـقُندي قـد كتــب رسـالته هـذه إثـر معركـة كلاميـّة حاميـة نشــبت لإنشـائ أمـا السّـياق العـامّ    

نفــح "أوردهــا المقّـري في كتابـه . بينـه وبـين أبي يحـي ابــن المعلـّم الطنجـيّ حــول المفاضـلة بـين بلـديهما

: أخـبرني والـدي قـال: قـال ابـن سـعيد:" ، حيـث يقـول عنهـا "الطيّب من غصـن الأنـدلس الرّطيـب

ــقُندي كنــت يومــا عنــد أبي يحــ ي ابــن زكريــا صــهر ناصــر بــني عبــد المــؤمن، فجــرى بــين أبي الوليــد الشَّ

ــقُنديّ  لــولا الأنــدلس لم : وبـين أبي يحــي ابــن المعلــّم الطنّجــيّ نــزاع في التّفضـيل بــين الــبرين، فقــال الشَّ



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  02: عدد 08: مجلد  17رقم العدد التسلسلي 

 

351 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                              الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

يـذكر بـرّ العـدوة، ولا سـارت عنـه فضـيلة، ولـولا التــّوقير للمجلـس لقلـت مـا تعلـم، فقـال الأمـير أبــو 

واالله مـا : فقـال الأمـير ! حـاش الله: أتريد أن تقول كون أهل برنّا عربـا وأهـل بـركم بربـر؟ فقـال: ييح

أتقول هذا وما الملك والفضل إلاّ : أردت غير هذا، فظهر في وجهه أنهّ أراد ذلك، فقال ابن المعلّم

رهّ، فـالكلام هنـّا الرأّي أن يعمل كـلّ واحـد منكمـا رسـالة في تفضـيل بـ: من برّ العدوة؟ فقال الأمير

. 29"يطول ويمر ضياعا، وأرجو إذا أخليتما له فكركما يصدر عنكما ما يحسن تخليده، ففعلا ذلك

ورســـالة الشّـــقندي ليســـت هـــي الرّســـالة الوحيـــدة في موضـــوعها، بـــل كانـــت امتـــدادا للـــرّدود العنيفـــة 

ــة بــين قرطبــة والقــيروان، ثمّ ، والــتي أكّــدت المنافســة الثّ والحــادّة الــتي أثار�ــا رســالة ابــن الربّيــب قافيّ

ـــاب رســـائل المفاضـــلة الآخـــرين ـــرّدود إلى كتّ أبي محمّـــد بـــن حـــزم وابـــن ســـعيد : مثـــل انتقلـــت هـــذه ال

ــقُندي ــقُندي لكتابــة رســالته هــو قصــور همــم أهلهــا في الــدّفاع عــن بلــدهم، . 30والشَّ فالــّذي دفــع الشَّ

المنـاظرة، ويشـرع الشّـقنديّ في الـرّد علـى  فأخذت الرّسـالة شـكل  ،31واعتمادهم على البرّ الإفريقيّ 

وهــذا مــا يــبرر اختيارنــا . 32أقــوال أبي يحــي مظهــرا تفــوق الأندلســيين علــى المغاربــة في شــتى ا�ــالات

  .لتحليلها وفق المقاربة الحجاجيّة التّداوليّة

   :الشّقندييّة للحوار في رسالة البنية الحجاج-4

ة دفاعيـّة غايتهـا الأسـاس هـي إثبـات أفضـليّة بـلاد الأنــدلس تقـوم هـذه المفـاخرة علـى إسـتراتيجيّ     

فــبرزت مقاصــده الحجاجيـّـة في هــذه . علــى بــرّ العــدوة المغربيـّـة، وإبطــال حجّــة ابــن المعلـّـم الطنّجــيّ 

، إذ افتتحهـــا 33المفــاخرة مــن بدايــة الدّيباجــة، حيــث غلبـــت علــى معجمهــا صــبغة المحاجّــة والجــدل

الحمد الله الذي جعل لمـن يفخـر : "ده في بيان فضل بلاده، في قولهبالثنّاء على طباعه التي ستساع

، ...بجزيرة الأندلس أن يتكلّم ملأ فيه، ويطنـب مـا شـاء فـلا يجـد مـن يعـترض عليـه ولا مـن يثنيـه، 

أحمده على أن جعلني ممّن أنشأته، وحباني بأن كنت ممـّن أظهرتـه، فامتـدّ في الفخـر بـاعي، وأعـانني 

أي أنــّه يتمتّــع بكفــاءة تداوليّــة تمكنّــه مــن خــوض هــذه المنــاظرة في ، 34"اعيعلــى الفضــائل كــرم طبــ

فالإسـتراتيجية الحواريـّة الـتي أقامهـا . وتقويضـها) ابـن المعلـّم الطنّجـيّ (الاعتراض على دعـوى منـاظره 

مـــــع محـــــاوره علـــــى مســـــتوى الخطـــــاب تولــّـــدت عنهـــــا إســـــتراتيجيّة أخـــــرى لا تقـــــل أهميـــــة عنهـــــا هـــــي 

     :قناعيّة الّتي جسّد�ا عدة آليات حجاجيّة لغويةّ وبلاغيّة منهاالإستراتيجيّة الإ
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  : الاحتجاج بالأفعال الكلاميّة-4-1

ه عبارة عن فعل كلاميّ أكـبر، تتضـافر سلسـلة مـن كل نصّ مهما كان نوعه، أو طوله، فإنّ      

دة، في حــين أن بعضــها الأفعـال الكلاميــّة الجزئيــّة في بنائــه، فيــؤدي بعضــها فيــه دور الأفعــال المســاع

إلاّ أن هـذا الـدّور لا تضـطلع . الآخر يؤدي دورا حجاجيّا، أو أن تكـون هـي الحجـج في حـدّ ذا�ـا

غـــرض الخطـــاب والإســـتراتيجيّة الــّـتي يتوخاهـــا "بــه كـــل الأفعـــال الكلاميــّـة، وإنمّـــا يتوقـــف ذلــك علـــى 

  . 35"المرسل في خطابه

رســـالة الشَّـــقُنديّ، والـّــتي كوّنـــت فعـــل ورا حجاجيـــا في فالأفعـــال الكلاميـّــة الجزئيـــة الـــتي أدّت د    

 .فإّ�ا تتجلى في الأفعال الكلاميّة التّقريريةّ، وبعض الأفعال الطلّبيّةالاعتراض، 

أحمـده علـى أن جعلـني ممـّن أنشـأته، : "ومن أمثلة الأفعـال الكلاميـّة التّقريريـة مـا جـاء في قولـه      

. 36 ..."دّ بــالفخر بــاعي، وأعــانني علــى الفضــائل كــرم طبــاعيوحبــاني بــأن كنــت ممــن أظهرتــه، فامتــ

فإنهّ حرك مني ساكنا، وملأ مني فارغا، فخرجت عن سجيتي في الإغضاء، مكرها :"...وقوله أيضا

ـــواظر  ـــأتي بمـــا لا تقبلـــه النّ ـــة والإبـــاء، منـــازع في فضـــل الأنـــدلس أراد أن يخـــرق الإجمـــاع، وي إلى الحميّ

ع لا يجــوز عنــده ذلــك، ولا يضــله مــن تــاه في تلــك المســالك، رام أن والأسمــاع، إذ مــن رأى ومــن سمــ

أضــوأ مــن اللّيـل :  يفضـل بــرّ العــدوة علـى بــرّ الأنــدلس فـرام أن يفضــل علــى اليمـين اليســار، ويقــول

  .37"النّهار

قريريةّ جاء ليعبر �ا عن وجهة نظره وليحدّد موقفه من نقطة فاستعمال الشّقندي للأفعال التّ       

، كما استعمله في موضع آخر لمواصلة حجاجـه مـن )تفضيل برّ العدوة على برّ الأندلس( الخلاف

ذي جعـل لمـن يفخـر بجزيـرة الأنـدلس أن يـتكلّم الحمـد الله الـّ: "، في قولـه38خلال التّأكيـد والادّعـاء

فخـرج التّقريـر هنـا إلى غـرض آخـر يفهـم . 39"ملأ فيه، ويطنب فلا يجـد مـن يعـترض عليـه ولا يثنيـه

ذي يلـف الخطـاب وهـو التّعـريض بالخصـم والحـطّ مـن قيمتـه، فكأنـّه يقـول لـه بطريقـة السّياق الّ من 

غير مباشرة أنّ فضل الأندلس لا يمكن أن ينكره منكر أبدا، وأنّ لها فضائل يطول الحديث عنهـا، 

  .فلا مجال للمجاراة أو المقارنة

ض تــدعيم وجهــة نظــره مــن خــلال مفاضــلته إيــراد الأفعــال التّقريريــّة في معــر  الشّــقُندي  ويواصــل   

فقد كان الملوك منّا أيضا، وما " الملوك منّا"أمّا قولك :" بالأمراء والشّعراء وعلماء الأندلس في قوله

  : نحن إلاّ كما قال الشّاعر



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  02: عدد 08: مجلد  17رقم العدد التسلسلي 

 

353 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                              الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  .40"فيوم علينا ويوم لنا     ويوم نُساء ويوم نُسرّ 

زان االله تعــالى فضــلك بالإنصــاف،  -ذاهــ: "  -عنــد حديثــه عــن بلــدان الأنــدلس  -وقولــه       

ما حضرني الآن في فضل جزيرة الأنـدلس، ولم أذكـر مـن بلادهـا إلاّ مـا   -وشرّف كرمك بالاعتراف

، 41"كلّ  بلد منها مملكة مستقلة يليهـا ملـوك بـني عبـد المـؤمن علـى انفـراد، وغيرهـا في حكـم التّبـع

ا فـإنيّ لم أعـرض مـنهم إلاّ لمـن هـو في الشّـهرة  أمّـا علماؤهـا وشـعراؤه:" وقوله عن علمائها وشـعرائها

فالأفعال التّقريريةّ في مجملها قد استعملها الشَّقُندي . 42"كالصباح، وفي مسير الذكّر كمسير الرياح

وخادما  -الّذي كان السّمة المميزة للرّسالة ككلّ  -لعرض أفكاره، التي اتّسمت بأسلوب الإطناب 

  . للمقصد الحجاجيّ كذلك

ويعضــد حججــه بالأفعــال التّوجيهيـّـة خاصّــة الاســتفهام والأمــر، وذلــك أّ�ــا وخلافــا للأفعــال      

التّقريريـّـة تضـــطلع بــدور هـــام في العمليـّـة الحجاجيــّـة بمــا تـــوفّره مــن إثـــارة ومــا تســـتدعيه مــن عواطـــف 

 كيــف تتكثــر بمــا جعلــه االله قلــيلا، وتتعــزز بمــا حكــم االله أن يكــون: "، فمــثلا في قولــه43وأحاســيس

ذلــيلا؟ مــا هــذه المباهتــة الــتي لا تجــوز؟ وكيــف تبــدي أمــام الفتــاة العجــوز؟ ســل العيــون إلى وجــه مــن 

  .44"تميل؟ واستخبر الأسماع إلى حديث من تصغي؟

أين عزب عقلك؟ وكيف نكص على عقبه فهمك ولبك؟ أبلغت العصبيّة من قلبك، أن : " وقوله

لا يريد �ا المرسل الاستفهام عـن مجهـول،  فهذه الأسئلة التي. 45 تطمس على نوري بصرك ولبك؟

وإنمّا قصد �ا الإنكار على المخاطب جرأته على الافتخـار بمـا لا يسـتحق ذلـك، وتشـتد لهجتـه في 

وبـــاالله إلاّ سميّـــت لي بمـــن تفخـــرون قبـــل هـــذه الـــدّعوة :" قولـــهالإنكـــار إلى حـــدّ السّـــخرية والازدراء  ب

غواطي؟ أم بيوسـف بـن تاشـفين الـذي لـولا توسّـط ابـن المهدية، أبسقموت الحاجب؟ أم بصالح البر 

   .46"عباد لشعراء الأندلس في مدحه ما أجروا له ذكرا، ولا رفعوا لملكه قدرا؟

: وهل لكم في الفقـه مثـل: "الذين تميزت �م الأندلس وقوله في معرض سرده للعلماء والشّعراء    

  .47 "، ومثل أبي الوليد ابن رشد الأصغر؟...عبد الملك بن حبيب الذي يعمل بأقواله إلى الآن، 

وهل لكم في علـم النّجـوم والفلسـفة والهندسـة ملـك كالمقتـدر بـن هـود صـاحب سرقُسـطة، :" وقوله

  . 48"فإنهّ كان في ذلك آية؟

تكـرارا لفظيـّا في عـدّة مواضـع في ....) وهـل مـنكم : ( فقد تكرّر الاستفهام الإنكاريّ بصيغة     

ممــّا وفــرّ لــه طاقــة حجاجيّــة مضــافة أحــدثت أثــرا جلــيلا في المتلقّــي ) مــرة 37لي بلغــت حــوا(الرّســالة 
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فهــــو آليــــة حجاجيــّــة تمــــنح . 49أولاً، وأعانــــت المــــتكلّم ثانيًــــا علــــى ترســــيخ الفكــــرة في ذهــــن المتلقــــي

الكلمات نوعا من القوة والكثافة، وتعكس التّشديد على أفضليّة الأندلس على برّ العدوة، ومحاولة 

  . 50لك لدى المتلقي بما يحرك انفعالاته ويثير عواطفهتقرير ذ

والملاحظ على فعل الاستفهام أنهّ قد تجلى في كلّ أطوار المناظرة، لكنّ القصد لم يكن في كلّ      

ذلك مباشرا فقد جاء على صورة غير مباشرة، ومن ثمةّ كان أشد إقناعا للمرسل إليه وأقـوى حجّـة 

  .  عليه

أمّا فعل الأمر فهو من الأفعال التّوجيهيّة التي لا يستعمل في الخطابات الحجاجيّة عادة        

، والشَّقُندي لم يستعمله على الحقيقة وإنمّا استعمله 51لطبيعتها التي لا تناسب طبيعة النّقاش

ا المغرد اقن حياءك أيه:" لقصد غير مباشر لهدف خدمة القضية الحجاجيّة الأساسيّة ففي قوله

أراد بفعل الأمر التّبكيت . 52"بالنحيب، المتزين بالحلق المتحبّب إلى الغواني بالمشيب الخضيب

والذّم الشديد الوطء، يعدّ في المرتبة العليا من التّجريح  والتّوبيخ، وهو أسلوب في التّقريع

والقصد نفسه .  53بالمخاطب، بل هو نوع من إذلال المخاطب عندما صوره على هذه الهيئة المذلة

، فهذا 54"فاسمع ما يميت الحسود كمدا:" نجده في معرض افتخاره بالمدن الأندلسيّة فيقول له

الأسلوب غاية في الإقذاع والتّوبيخ والتّبكيت، فليس للسّامع أن يرد على مفاخره إلاّ بالحسد، 

ين أهل الأندلس وبرّ كان أكثر تعصبا من سابقيه، وردّه يبرز الصّراع ب"الشَّقُندي  وذلك لأنّ 

،  التي اعترف �ا بنفسه في مطلع رسالته في 55"العدوة حين أعماه التّعصب وأخرجه عن سجيته

فإنهّ حرك مني ساكنا، وملأ مني فارغا، فخرجت عن سجيتي في الإغضاء، مكرها إلى :"...قوله

لا تقبله النّواظر  الحميّة والإباء، منازع في فضل الأندلس أراد أن يخرق الإجماع، ويأتي بما

، فأرجع هذا التّصرف الّذي بدر منه إلى استفزاز المدّعي بما ينافي ما هو معلوم 56"والأسماع

    .ومتعارف عليه بالإجماع، فكان الاعتراض من جنس الادّعاء

  :حجج الجاهزةالاحتجاج بال-4-2

ــة مــا يجعلهــا محــل قبــول، أو لفــظ أو عبــارة لهــا مــن القدســيّة أو التّاريخيّــة أو التّو "يقصــد بــه       قيفيّ

أو شـكلا ) قـرآن أو سـنّة(تقديس عند عموم النّاس وجمهور السّامعين، وقد تكون نصّا من الوحي 

، وتتحقـق القيمـة 57"، أو حكمـة أو قـولا مشـهورا)عبارة أو شـطر، أو بيـت، أو أكثـر (من الشّعر 
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الحجــاجيّ، مــن حيــث انتقائهــا الحجاجيّــة لهــذه الحجــج مــتى أحســن الكاتــب اســتعمالها في خطابــه 

  . وفق ما يلائم القضية المطروحة، وموقف المخاطَب منها 

. وفي رسالة الشَّقُندي الموجهة لقصد دفع المتلقي على الإقرار بأفضلية الأندلس على بـرّ العـدو    

  .والخبرالشّعر : فقد احتفى فيها  ببعض هذه الحجج الجاهزة الملائمة لموضوع الخلاف، والمتمثلة في

  : الاحتجاج بالشّعر: 4-2-1

أكثـر الشَّـقُندي مـن الاحتجـاج بالشّــعر فـلا تكـاد تخلـو حجّــة مـن الحجـج الـتي ســاقها في        

فمـثلا في سـياق تعليلـه لانتقـال . بيان أفضلية الأندلس من التّدعيم ببيت شعريّ أو بيتـين أو أكثـر

المغاربــة، بــأنّ حصــوله مــا هــو إلاّ قضــاء وقــدر الحكــم في الأنــدلس مــن يــد  الملــوك الأندلســيّين إلى 

  :فيقول

  ويوم نُساء ويوم نُسرّ   فيوم علينا ويوم لنا    

ولما قضى نحبه كُتب على : " ...وقوله فيما يعضد ذكره لحسنات الملك المنصور بن أبي عامر     

  :قبره

  حتىّ كأنّك بالعيـــــــــــان تراه  آثاره تنبيك عن أوصـافه      

  .  58أبدا ولا يحمي الثغّور سواه    االله لا يأتي الزّمان بمثله     ت

:" كما استعان بأقوال الشّعراء كحجة على تميّزهم، مثل قوله في افتخاره بشدّة حفظ ابن حزم      

وهــل لكــم في الحفــظ مثــل أبي محمّــد ابــن حــزم الــذي زهــد في الــوزارة والمــال ومــال إلى رتبــة العلــم ، 

  :رتبة وقال وقد أُحرقت كتبه ورآها فوق كلّ 

  وقولوا بعلم كي يرى النّاس من يدري  دعوني من إحراق رَق وكاغـــــــــــــــــــــــــــــد        

  .59تضمّنه القرطاس، إذ هو في صدري  فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الّذي        

لكـم مـن الشّـعراء مثـل ابـن وهبـون وهـل : "وفي معرض احتجاجه لبديهة الشّاعر ابن وهبـون يقـول 

  : في بديهيته بين يدي المعتمد بن عباد وإصابته الغرض حين استحسن المعتمد قول المتنبي

  أثاب �ا معيي المطيّ ورازمه  إذا ظفرت منك المطي بنظرة    

  : فارتجل

  تجيد العطايا واللُّها تفتح اللَّها  لئن جاد شعر ابن الحسين فإنمّا   

  .60بأنـّــــــك تــــروي شعــــــــــره لتألـّـها  ا بالقريض ولــــــــــــو درى       تنبأ عجب
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اســــتعمال الكتــّــاب الأندلســــيين للشّــــعر دليــــل علــــى علــــو كعــــبهم وقــــدر�م الفائقــــة في "وإن كــــان   

ــقُندي يضــطلع بو 61"المزاوجــة بــين الفنــين حســبما يقتضــيه السّــياق النثــريّ  ظيفــة ، فإنــّه في رســالة الشَّ

   .أخرى هي الوظيفة الإقناعيّة
  : الاحتجاج بالخبر: 4-2-2

استعمل الشَّقُندي الأخبار لتدعيم حججه الّتي ساقها في بيان أفضـليّة بـرّ الأنـدلس علـى بـرّ       

فالأخبـــار ليســـت أقـــوالا مجـــرّدة، بقـــدر مـــا هـــي صـــيغ نظميّـــة اقتضـــتها ســـياقات الكتابـــة، "العـــدوة، 

الإقناع، لما لها من قوة إنجازيـّة تظهـر آثارهـا خاصّـة في القـدرة علـى الاسـتدلال الغرض منها التّأثير و 

ومـن : "، ومن أمثلتها قوله في الاحتجاج للمكارم الّتي عُرف �ا علمـاء الأنـدلس62"وتغيير المواقف

اهد أعظم ما يحكى من المكارم الّتي لم نسمع لها أختا أنّ أبا غالب اللّغويّ ألّف كتابا، فبذل له مج

العامري ملـك دانيـة ألـف دينـار ومركوبـا وكسّـى علـى أن يجعـل الكتـاب باسمـه، فلـم يقبـل ذلـك أبـو 

كتاب ألّفته لينتفع به النّاس، وأخلّد فيه همتي، أجعل في صدره اسم غيري، وأصرف : غالب، وقال

: ء، وقـالالفخر له، لا أفعل ذلك، فلمّا بلغ هذا مجاهدا استحسن أنفتـه وهمتّـه، وأضـعف لـه العطـا

وقولـــه في موضـــع آخـــر كحجّـــة علـــى . 63"هـــو في حـــلّ مـــن أن يـــذكرّني فيـــه، لا نصـــدّه عـــن غرضـــه

وكفاك من أبطال عصرنا ما سمعت عن الأمير أبي عبد االله ابن مردنيش : "بطولات فرسان الأندلس

  : وإنهّ كان يدفع في المواكب ويشقّها يمينا ويسارا منشدا

  أحتفي كان فيها أم سواها  أكرّ على الكتيبة لا أبالي    

حــتى إنــّه دفــع يومــا في موكــب مــن النّصــارى فصــرع وقتــل، وظهــر منــه مــا أعجبــت بــه نفســه، فقــال 

لـو رآك السّــلطان زاد : كيـف رأيــت؟ فقـال لــه: لشـيخ مــن خواصّـه، عــالم بـأمور الحــرب مشـهور �ــا

قدام، ويتعرّض �ـلاك فيما لك في بيت المال، وأعلى مرتبتك، أمن يكون رأس جيش يقدّم هذا الإ

دعــــني فــــإنيّ لا أمــــوت مــــرتين، وإذا مــــت أنــــا فــــلا عــــاش مــــن : نفســــه إلى هــــلاك جيشــــه؟ فقــــال لــــه

فســرده لهــذا الخــبر يعتــبر حجّــة علــى إثبــات بطــولات الأمــير أبي عبــد االله ابــن مرنــدنيش . 64"بعــدي

  .أحد الفرسان الأبطال في الأندلس

  : الاحتجاج بالتّمثيل -4-3

تجســيد وتجســيم لأحــد الشّــيئين اللــّذين يقــارن بينهمــا باتفــاق صّــلة بــين صــورتين، و وهــو عقــد ال     

جزئيـات مشــتركة لهمــا، ومــا حضــور الحجّــة في التّمثيـل إلاّ مــن حضــور تلــك العلاقــة الراّبطــة المدمجــة 
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فمثلا في احتجاجه لأفضلية برّ الأندلس عن . 65، ليتمكّن المرسل من الاحتجاج وبيان حججهفيه

رام العـدوة علـى بـرّ الأنـدلس فـرام أن يفضـل اليمـين علـى اليسـار، :" ...وة يجسّدها في قولهبرّ العد

فشبّه برّ الأنـدلس بـاليمين وبالنّهـار الـّذي يفضـل اليسـار واللّيـل . 66" ويقول اللّيل أضوأ من النّهار

وفي . الحجاجيّ المراد ورغم بساطة الصّورة المشبّه �ا، إلاّ أّ�ا أدّت القصد الذي شبّه به برّ العدوة،

وقد نشـأ في مـد�م مـن الفضـلاء والشّـعراء مـا :" حديثه عن شهرة فضلاء الأندلس وعلمائها يقول

أمّــا عــن . 67" الأيــام، مــن الأطــواق في أعنــاق الحمــام وصــار أثبــت في صــحائفاشــتهر في الآفــاق، 

نهم �ــادي النّواســم بــين الشّــعراء تتهــادى بيــلم تــزل :" مكانــة الشّــعراء عنــد ملــوك الطّوائــف فيقــول

، ومثـل أبي الوليـد (...)وهل لكم في الفقـه مثـل: "وقوله في الافتخار بنسب ابن رشد .68"الريّاض

  .69"ابن ابن الأكبر، نجوم الإسلام، ومصابيح شريعة محمّد عليه السّلامابن رشد الأصغر؟  

وشرفها غابة بلا أسد، : شبيليةفقال بعد تفضيل إ: "وفي تفضيل المدن الأندلسيّة وأهميتها يقول    

فإّ�ا :" أمّا قوله عن غرناطة. 71"فإّ�ا لبلاد الأندلس قلعة: "وعن جيان. 70"و�رها نيل بلا تمساح

   .72"دمشق بلاد الأندلس

فالطاّقة الحجاجيّة للتّمثيل في الأمثلة السّابقة بالغابة  تتأتى من تقريب الحجّة إلى ذهن المتلقّي     

الأمـــن الـــذي تتميـــز بـــه إشـــبيلية، وحصـــانة جيـــان، جمـــال منـــاخ (م المعـــاني المعنويـّــة مـــن خـــلال تجســـي

  .في صور محسوسة يمكن للمتلقّي أن يتصورها في ذهنه كأّ�ا ماثلة أمامه) غرناطة

  : الاحتجاج بالتّقابل-4-4

تتماشـى مـع  قد احتفى الشَّقُندي في مفاخرته بالأساليب البديعيـّة الـّتي وشـى �ـا رسـالته لأّ�ـا     

. 73الموغلــة في صــناعة النّثــر) ه592ت(طبيعــة عصــره الــّذي ســادت فيــه مدرســة القاضــي الفاضــل 

وإضافة إلى هذه الوظيفة التّزينيّة التي تضطلع �ا الأساليب البديعيّة فإّ�ا في رسـالة الشَّـقُندي تقـوم 

ب السّــــجع والازدواج، وتتجلــــى الأســــاليب البديعيــّــة في هــــذه الرّســــالة إلى جانــــ. بوظيفــــة حجاجيــّــة

في مطلــع مفاخرتــه نافيــا أن يكــون  -بالتّقابــل الــّذي يضــم الطبّــاق والمقابلــة فمــن أمثلــة الطبّــاق قولــه

رام العدوة على برّ الأندلس فرام أن يفضل : " ... -هناك وجه مقارنة بين برّ الأندلس وبرّ العدوة

وكيــــف تبــــدي أمــــام الفتــــاة :" قولــــه و  .74"النّهــــارأضــــوأ مــــن  اللّيــــل، ويقــــول اليســــارعلــــى  اليمــــين

الفتـاة (وبـين ) اللّيـل والنّهـار( وبـين) اليمـين واليسـار: ( الأسمـاءينفمطابقة الشَّـقُندي بـ. 75العجوز؟

  .، ما هي إلاّ صورة للمفارقة والبون الشّاسع بين برّ الأندلس وبرّ العدوة)والعجوز
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الأضـداد، لأنّ المعـاني بأضـدادها تعـرف، ومـن  فالتّقابل يمتلك تأثيرا إقناعيّا يتجلـى بجمعـه بـين     

  . ثمةّ يحصل الإقناع لدى المتلقّي

ــقُندي احتــاج لإثبــات بــ وأخــيرا فالمفــاخرة تميّــزت       وفرة الحجــج وتنوعهــا وتتابعهــا، ذلــك أنّ الشَّ

ــرّ الأنــدلس ودحــض حجــج محــاوره  ــم الطنّجــيّ (أفضــليّة ب ، إلى حشــد الحجــج وتجميعهــا، )ابــن المعلّ

علاقــة التّتــابع هــي العلاقــة الــتي ربطــت الحجــج السّــابقة الــذكّر بأنواعهــا المختلفــة لتشــكيل  فكانــت

  . البنية الحجاجيّة لرسالة الشَّقُندي

  : خاتمة

  : وأخيرا فإنّ أهم النّتائج التي توصلنا إليها هي

هـي عبـارة عـن مفـاخرة تنـدرج ضـمن جـنس " في الـدّفاع عـن الأنـدلس"أنّ رسالة الشَّـقُندي  -

اعتمــاد علــى الاســتفهام  -بنـاء الحــواريّ : لمنـاظرة لتوفرّهــا علــى أهــم سمـات هــذه الأخــيرة مــنا

 .والاقتباس

ــقُندي لــبلاده وشــدّة تعلّقــه �ــا، وحرصــه علــى المباهــاة �ــا  - عكســت هــذه المفــاخرة حــبّ الشَّ

لأفضلية برّ الأندلس -وبأهلها، وتميزها عن غيرها من البلدان، ولذلك سلك في احتجاجه 

: ثـــلم )بلاغيــّـةو لغويـّـة (تجسّـــدت في آليــات حجاجيــّـة منهـــا  عــدة طـــرق -ى بـــرّ العـــدوةعلــ

  .التّقابل -التّمثيل –الحجج الجاهزة  -الأفعال الكلاميّة

بميـزة أوضـحتها هـذه الدّراسـة وأثبتتهـا، هـي وفـرة الحجـج "الشَّـقُندي "تميّز الحجاج في رسالة  -

ثبــات فكــرة مــا أو دحضــها، إلى حشــد الحجــج وتنوعهــا وتتابعهــا، ذلــك أن المحــتج يحتــاج لإ

وتجميعها، ولا يكتمل حجاجه مـع ذلـك، ولا يتخـذ أبـدا شـكلا منتهيـا، إذ يظـل في مطلـق 

 .الأحوال قابلا للإضافة منفتحا أمام كل جهد يرمي إلى دعمه، وينشد تأكيده وتثبيت

  

 

  : هوامش

                                                           
، )الأثــر(، مجلــة ) نظريـّـة البيــان ونظريــّة البرهــانبــين( ليــات تشــكل الخطــاب الحجــاجيآ، )جرهــا(مــدقن: ينظــر - 1

 .173، ص)2006(، العدد الخامس )الجزائر(ورقلة
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، 1، ط)ســوريا(، التداوليــة والحجــاج مــداخل ونصــوص، صــفحات للدّراســات والنّشــر،  دمشــق)صــابر( حباشــة 2  

 .18، ص)2008(
 .15ص ،)2006(1، ط)المغرب(العمدة للطبع، الدّار البيضاء  ، اللّغة والحجاج،)رأبو بك(العزاوي : ينظر - 3 
 .16نفسه، ص -  4 
، نظريات الحجاج في اللّغـة، مقـال ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاج في التقاليـد الغربيـّة )شكري( المبخوت  - 5 

، )تــونس(مّود، كليــة الآداب، منوبــة حمــادي صــ: مــن أرســطو إلى اليــوم، فريــق البحــث في البلاغــة والحجــاج، إشــراف

 .360صت، .د
، الحجـاج والمعــنى الحجــاجيّ، مقـال ضــمن التّحــاجج طبيعتـه ومجالاتــه ووظائفــه، تنســيق )أبــوبكر(العــزاوي: ينظـر -6  

 .58، ص)2006(1، ط)المغرب(حمو النقاري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، الرباط 
، ]حـور[أحمـد عبـد الغفـور عطـّار، مـادة: ، تاج اللّغة وصحاح العربيـّة، تـح)عيل بن حماّدأبو نصر إسما(الجوهري - 7 

 .640-639ص، )هـ1399 -م1989(2، ط)لبنان(، دار العلم للملايين، بيروت 4ج
ـــــــراهيم (مصـــــــطفى   -8    ـــور[، المعجـــــــم الوســـــــيط، مـــــــادة )وآخـــــــرون ) إب ـــــــة، مصـــــــر، ]حــــ ـــــــة الشـــــــروق الدولي ، مكتب

 .205، ص)2004(4ط
 .22، ص)ط(ت.، د)المغرب(، التّواصل والحجاج، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط)عبد الرحمن(طه : ينظر- 9 
، )1985(1، ط)لبنـان(، معجم المصـطلحات الأدبيـّة المعاصـرة، دار الكتـاب اللّبنـانيّ، بـيروت )سعيد(علوش-  10 

 .79ص
 .78نفسه، ص: ينظر - 11 
، دار الأمـل، تيـزي )مدخل تصـنيفي لأشـكال الخطابـات الواصـفة (طاباتزحام الخ، )عبد االله(العشي: ينظر -  12  

 .45-44ص، )2005(وزو، الجزائر، ط
محمّـــد يحيـــاتن، منشـــورات الاخـــتلاف، : ، المصـــطلحات المفـــاتيح في تحليـــل الخطـــاب،، تـــر)مـــانغونو(دومينيـــك -  13

 .37ص، )2008(1الجزائر، ط
. 21ت، ص.، د)المغــــرب(مطبعــــة المعــــارف الجديــــدة، الربــــاط، التّواصــــل والحجــــاج، )عبــــد الــــرحمن(طــــه : ينظــــر-14

ـــونس، ط) محمّــــد(القاضــــي: وينظــــر ــر، تــــونس، تـ ، )2010(1وآخــــرون، معجــــم السّــــردياّت، دار محمّــــد علــــي للنشــ

 .160ص
، -كشف أساليب الإعنات والمغالطة مسـاهمة في تخليـق الخطـاب  -، دائرة الحوار ومزالق العنف)محمد(العمري  - 15

  .11، ص)2002(، ط)المغرب(رق، الدّار البيضاءأفريقيا الشّ 
، )1995(3، أســلوب المحــاورة في القــرآن الكــريم، الهيئــة المصــريةّ العامــة للكتــاب، مصــر، ط)عبــد الحلــيم(حفــني-16

 .13ص
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، 2تجديــد علــم الكــلام، المركــز الثّقــافيّ العــربيّ، الــدار البيضــاء المغــرب، طر و ، في أصــول الحــوا)عبــد الــرحمن(طــه  -17 

 .47-46، ص) 2002(
، )مصـر(، المناظرة في الأدب العربيّ الإسلاميّ، الشّركة المصريةّ العالميّة للنّشر لونجمان، الجيـزة )حسين(الصديق- 18

 .245، ص)2000(ط
  301نفسه، ص -19
 .  38، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص)عبد الرحمن(طه : ينظر - 20
، دار الكتـاب )بحـث في بلاغـة النقـد المعاصـر(، الحجـاج في البلاغـة المعاصـرة )محمـد سـالم محمـد الأمـين(الطلبة -21

 .177، ص)2008(1الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط
مجلــة رفــوف تصــدر عــن مخــبر المخطوطــات  تداوليّــة الأركــان التّواصــليّة في الــنّصّ الرّوائــيّ،، )إكــرام(تكتــك: ينظــر -22

 .283، ص)2016(، العدد التاسع، مارس)ئرالجزا(الجزائريةّ في إفريقيا، أدرار 
 .196، صالمناظرة في الأدب العربيّ الإسلاميّ ، )حسين(الصّديق : ينظر -23
  .63نفسه، ص : ينظر - 24
 أبي صاحبي بين الآمدي مناظرة” - الأدبية المناظرات في الحجاجية البنية ،)خليفة عبداالله( السويكت: ينظر - 25

 .47-45ص، )ه1436 شعبان - م 2015 يونيو (، )7(العدد تداولية دراسة - “أنموذجا والبحتري تمام
  -"قال ابن . هو أبو الوليد إسماعيل بن محمّد، وشقُندة المنسوب إليها على �ر قرطبة مجاورة لها من جهة الجنوب

صـور، فكانـت ، وعني بمجلس المن...وهو ممّن كان بينه وبين والدي صحبة أكيدة، ومجالسات أنس عديدة،: سعيد

وكــان معاصــرا لدولــة ) ه629(مــات بإشــبيلية ســنة "لــه فيــه مشــاهد غــير ذميمــة، وولي قضــاء بياســة وقضــاء لورْقــة 

، نفــح )شــهاب الــدّين أحمـد بــن محمّـد التّلمســانيّ (المقّـري . المـرابطين حيــث كانـت الرياســة للمغاربــة علـى الأندلســيين

، )1968(، ط)لبنـــــان(، دار صـــــادر، بـــــيروت3س، جإحســـــان عبــــا: الطيّــــب مـــــن غصـــــن الأنــــدلس الرّطيـــــب، تـــــح

 . 224ص -222ص
الأندلس، مجلة الذّخائر، مجلة فصليّة محكمـة، عـدد  أهل ، دراسة تحليليّة في رسائل فضائل)هدى شوكت(�نام - 26

 .57ص، )2002(، صيف وخريف 12-11، العددان )لبنان(خاص الغرب الإسلاميّ، بيروت
ــــدنيا الطبّاعــــــة والنّشــــــر،، الهجــــــاء في ا)فــــــوزي(عيســــــى  - 27 ، )مصــــــر(الإســــــكندرية لأدب الأندلســــــيّ، دار الوفــــــاء لــ

 .68، ص)2007(1ط
، )مصـر(، الشّعر الأندلسـيّ في عصـر الموحـدين، دار الوفـاء لـدنيا الطبّاعـة والنّشـر، الإسـكندرية)فوزي(عيسى  -  28

 .68، ص)2007(1ط
 .186ص ،3جالمقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، -  29
-  هــو ابــن الرّبيــب القــيروانيّ الــذي وجّــه رســالة إلى أبي المغــيرة بــن حــزم يــذكر فيهــا تقصــير أهــل الأنــدلس في تخليــد

أخبار علمائهم، وعدم وصول الكتـب الأندلسـيّة إلى القيروانيـين، وإلى جانـب هـذا يعتـز ابـن الرّبيـب بمـا ألفـه علمـاء 
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، )هـدى شـوكت(�نـام: ينظـر. عـن فضـائل بلادهـم ومـآثر أهلهـاالقيروان وأدبـاؤهم، واسـتغراب سـكوت الأندلسـيين 

 . 62دراسة تحليليّة في رسائل فضل الأندلس، ص
 .71، الهجاء في الأدب الأندلسي، ص)فوزي(عيسى  - 30
 .57، صالأندلس أهل ، دراسة تحليليّة في رسائل فضائل)هدى شوكت(�نام - 31
 .68المرجع السابق نفسه،  -  32
ــر الصّـــوليّ إلى مـــزاحم بـــن فاتـــك  -، بلاغـــة الانتصـــار في النّقـــد العـــربيّ القـــديم)صـــمود(حمـــادي - 33 رســـالة أبي بكـ

 21، ص)2006(1دار المعرفة للنّشر، تونس، ط -أنموذجا
 .187، ص3المقّري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب، ج - 34
 .68، ص)2008(،)هـ1429(زائر، ، التداولية عند العلماء العرب، دار التنوير، الج)مسعود( صحراوي -  35
 .187المصدر السّابق نفسه، ص -36
 .187نفسه، ص -37
مقاربــة لغويــة تداوليّــة، دار الكتــاب الجديــد  -، إســتراتيجيات الخطــاب)عبــد الهــادي بــن ظــافر(لشــهريا :ينظــر -38

 .482، ص)2004(1، ط)لبنان(المتحدة، بيروت 
 .187المصدر السّابق نفسه، ص -39
 .188نفسه، ص -40
 .222-221نفسه، ص -41
 .187صنفسه،  -42
ـــانيّ للهجـــرة )ســـامية(الدريـــدي : ينظـــر -43 بنيتـــه  -، الحجـــاج في الشّـــعر العـــربيّ القـــديم مـــن الجاهليـّــة إلى القـــرن الثّ

 139، ص)2008(1، ط)الأردن(، عالم الكتب الحديث، عمان-وأساليبه
 .186المصدر السّابق نفسه، ص -44
  188صنفسه،   -45
  .191صنفسه،  -46
  192صنفسه،  -47
  .193صنفسه،  -48
 .168الدريدي، الحجاج في الشّعر العربيّ القديم، ص: ينظر -49
، )المغـــرب(، مؤسســة آفــاق، مــراكش-مقاربــات تطبيقيــّـة -، الحجــاج في الخطــاب)عـــادل(عبــد اللّطيــف: ينظــر -50

 .41، ص)2017(1ط
 .482الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص: ينظر - 51
 . 188صنفح الطيب، مرجع سابق، المقّري،   -52
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، منشـورات إتحـاد الكتـّاب العـرب -دراسـة بلاغيـّة جماليـّة نقديـّة -، جمالية الخبر والإنشاء)حسين(جمعة:  ينظر -53

 114ص، dam.org-www.awuعلى شبكة الإنترنيت، 
 .212ص، المصدر السّابق نفسه -54
  62صالأندلس،  أهل ، دراسة تحليليّة في رسائل فضائل)ى شوكتهد(�نام - 55
 .187نفسه، ص - 56
-، كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية، ورقلـة، الجزائـر، العـدد )مجلة(، البلاغة العربيّة وآلية الحجة، )بلقاسم(حمام  -57

 . 59، ص)2005(ماي ، -4
 .189ص ،3جالمقّري، نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب،  58
 .192نفسه، ص -59
 .194صنفسه،  - 60

، مجلـة الـذّخائر، مجلـة فصـليّة محكمـة، عـدد خـاص الغـرب ، لمحات في النّثر الأندلسـيّ )خالد لفتة باقر(اللامي -61  

 .11ص، )2003(، صيف وخريف 16 -15، العددان)لبنان( الإسلاميّ، بيروت
 –بـــين ســـلطة الخطـــاب وإســـتراتيجيّة الكتابـــة ) ه6القـــرن هـــإلى3مـــن القـــرن(، الرّســـائل النّقديــّـة )زوليخـــة(زيتـــون - 62

 .126، ص)2016/2017(، )الجزائر(، أطروحة دكتوراه العلوم، جامعة باتنة-دراسة تداوليّة
 .190ص ،3جالمقّري، نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب،  - 63
 .210صنفسه،  -64
ــــاب، ص: ينظـــــر - 65 ــــادقكـــــاظ(مثـــــنى . 497الشـــــهري، إســـــتراتيجيات الخطـ ـــــداوليّ )م صـ ، أســـــلوبية الحجـــــاج التّ

 .168والبلاغيّ، ص
 187صالمصدر السّابق نفسه،  - 66
  188صنفسه،   67
  .190نفسه،  ص  - 68
 .192نفسه، ص  - 69
 .213صنفسه،   - 70
 .217صنفسه،    - 71
  .217صنفسه،    -72
  .61ص، الأندلس أهل ، دراسة تحليليّة في رسائل فضائل)هدى شوكت(�نام -73
 .187صالمصدر السّابق نفسه،  - 74
 .187صنفسه،   - 75


